
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  الأول زعموا أنه ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى آلم المص كهيعص طه حم وأمثالها

فإنا لا نفهم لها معنى والجواب أن أقوال أئمة التفسير في ذلك كثيرة مشهورة قال الإمام

والحق أنها السماء للسور وتبعه المصنف وهو ما عليه جماعة من المفسرين .

 الثاني قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من

عند ربنا وجه الاحتجاج أن الوقف على قوله إلا االله واجب وحينئذ فالراسخون مبتدأ ويقولون

خبر عنه والدليل على أن يجب الوقف على ذلك أنه لو لم يجب لكان الراسخون معطوفا عليه

وحينئذ يتعين أن يكون قوله تعالى يقولون جملة حالية والمعنى قائلين وإذا كانت حالية

وفإما أن يكون حالا من المعطوف والمعطوف عليه أو من المعطوف فقط والأول باطل لامتناع أن

يقول االله تعالى آمنا به والثاني خلاف الأصل لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في

المتعلقات وإذا انتفى هذا تعين ما ادعيناه من وجوب الوقف على قوله إلا االله وإذا وجب

الوقف على ذلك لزم أنه تكلم بما لا يعلم تأويله إلا هو وهو المدعى .

 واعلم أن هذا الدليل لا يوافق دعوىالمصنف لأنه يقتضي أن الخلاف في الخطاب بلفظ له معنى

لا نفهمه ودعواه فيما ليس له معنى مطلقا ثم إن هذا أعني كون القرآن يشتمل على ما لا يقدر

على فهمه مما لا ينازع فيه فالناس في كتاب االله تعالى على مراتب ودرجات بحسب تفاوتهم في

الأفهام والتضلع من العلوم فرب مكان يشترك في فهمه الخاص والعام وآخر لا يفهمه إلا

الراسخون ويتفاوت العلماء إلى ما لا نهاية له على حسب استعدادهم وأقدارهم إلى أن يصل

الأمر إلى ما لا يفهمه أحد غير النبي A الذي وقع معه الخطاب فهو يفهم ما خوطب به لا يخفى

منه خافية .

   وقد أجاب المصنف عن هذا الوجه بأنه إنما يمتنع تخصيص المعطوف بالحال إذا لم تقم

قرينة تدل عليه
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